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 ملخص 

والجغرافية   التارياية  العوامل  من  مجموعة  بتضافر  ويفسر  المجال،  يطبع  واقع  الجغرافية  المناطت  تفاوت  إن 

نوالاقتصادية والسياسية.  إن تتبع السيرورة التارياية ل وساف الجغرافية   ِّ
ّ
من فهم ماتلف التحولات التي لحقى ب ،    يُمك

التي   الحالة  نتائجها على  البناء وتعيان  أو من حيث تحليل  لفيات  التاريخ،  العام لتشكل المجال عبر  سواء من حيث المظهر 

تستند على  يعيشها بين الن وض والتعثر. فاستيعاب مكونات تنظيم المجال سياسيا وإداريا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وثقافيا،  

 حصيلة تطور تاريخي متتالي الحلقات تكون أساسا لاستشراف المستقبل برؤية واضحة. 

العيون تطورات تارياية أثرت على التنمية الارابية المحلية بدا ل  مما جعلها تتارجن بين الن وض    -عرف ممر تاوريرت

والتعثر، إلا أن الثابى هو دوره كمجال للعبور وهذا يعتبر في حد ذات  نقطة قوة لهذا اجقليم الفتي، الذي تقوت مكانت  بدينامية  

إقليمي   تاوريرت كمركز  اجنسان  مدينة  إلى تحليل تفاعلات  الدراسة  المجال المحلي. وت دف  تدبير  في  ثم تكرسى وظيف  ا  ومن 

تاوريرت ممر  يمية  الذي  المجال  تنظيم  واقع  تشكيل  في  التاريخ  عبر  التطور    -والمجال  هذا  أهمية  إلى  الوصول  العيون، قصد 

 التاريخي في استشراف واقع التنمية بالمجال المدروس. 

 العيون؛ التنمية الارابية. - بناء المجال؛ إعادة التشكل؛ ممر تاوريرت الكلمات المفاتيح: 
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Abstract 

The disparity of geographical areas is a reality that shapes space and can be 

explained by a combination of historical, geographical, economic, and political factors. 

Tracking the historical development of geographical environments allows us to understand 

the transformations they have undergone, both in terms of the general formation of the 

space over time and by analyzing the foundations of its construction to clarify its current 

state, oscillating between progress and stagnation. Understanding the components of space 

organization-politically, administratively, economically, socially, environmentally, and 

culturally-is based on a sequential historical development that serves as a foundation for 

envisioning the future with a clear vision . 

The Taourirt-Elaioun corridor has experienced historical developments affecting 

local territorial growth, causing it to oscillate between progress and stagnation. However, 

its constant role as a transit area remains a strength for this young region. This position has 

been reinforced by the dynamics of the city of Taourirt as a regional center, consolidating 

its function in managing local space. This study aims to analyze the interactions between 

humans and the space throughout history in shaping the spatial organization that 

characterizes the Taourirt-Elaioun corridor, in order to assess the importance of this 

historical development in anticipating the future of development in the area studied. 

Keywords: spatial construction ; reshaping; Taourirt-Alaioun corridor ; land 

development. 

 : كيفية الاستشهاد بهذا المقال  

مجلة آفاق بحثية متعددة  العيون.  -(. المجال بين التطور التاريخي وواقع بنائ  وإعادة تشكل : نموذى ممر تاوريرت2026، م. )لا ضري، م.، وازياش

 1(1 ،)80 –101 .https://doi.org/10.5281/zenodo.19513858، (ARH)َالتاصصات 
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 مقدمة                  

، كان تا عا في البداية جقليم بركان قبل أن يستقل  1997أبريل    9إقليم تاوريرت من الأقاليم الفتية التي أحدثى في    ديع

بذات . يتوفر هذا اجقليم على رصيد مهم من الثروات والموارد العشرية والطبيعية القائمة أساسا على الفلاحة. يتمية هذا اجقليم  

سط جهة الشرق ومجال عبور بين  رب المغرب وشرق . ينفتح على القطد الاقتصادي للناظور  بموقع اساراتيجي، فهو يقع و 

من  لال علاقات تجارية مهمة. ومن المنتظر أن يؤدي ميناء الناظور  رب المتوسط أهمية قصوى في تحريك اللاجلة الصناعية  

عليا من  لال سوق مدينة تاوريرت الذي يعتبر من أهم  عمت الهضاب الباجقليم. جنوبا، يمتد مجال نفوذ إقليم تاوريرت إلى  

 جقليم تاوريرت  صوصيات وظيفية ساعدت  في تنمية اشعاع  ونفوذه. وفرت هذه المؤهلات    .الماشيةالأسواق الجهوية في تجارة  

وجدة إقليما  ا 
ً
شرق يحده  الشرق.  جهة  إلى  وينتمي  للمغرب،  الشروي  الشمال  في  تاوريرت  إقليم  وجرادة،  -يقع  أنجاد 

 إقليما الناظور وبركان، وجنوبًا إقليم فجيج، و ربًا إقليم جرسيف.. يمتد اجقليم على مساحة  
ً
، ووصل عدد 2كلم  8541وشمالا

والسك   للسكان  العام  اجحصاء  لهذا    نسمة.  220157إلى    2024  ساكنت  حسد  الجغرافي  أهميت     لإقليمالموقع    ايار ك ل  

يؤهل  لأن  ، حيث  ندماج  الجهوي والوط يفي ا  من أجل تحقيت إقلاع تنموي مستدام يساعد  تاهيل ماتلف الوظائفحقيقي ل

فة كمنصة تا عة لميناء الناظور  يصبح قطبا للتجميع والتوز ع والعبور،  اصة نحو جنوب الجهة، عبر تنمية وظيفة مينائية جا

 رب المتوسط، بل ويمكن أن يفتح  طا للتبادل بين جهة الشرق والجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية وما لذلك من أهمية في  

 تدعيم التوازن على المستوى الوط ي. 

إن فهم التاريخ المحلي والموروا التاريخي عناصر أساسية لتحديد هوية إقليم تاوريرت التي ستساعده في تشكيل مجال  

 وفحص العديد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.  نفوذه محليا وفي التموقع  من أقاليم جهة الشرق 

 : توطين مجال الدراسة في  عده الجهوي والوط ي 1 ريطة رقم 
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 الإشكالية ومنهجية الدراسة                   

وضن أن  منطقة ربط تارياية بين  رب البلاد وشرقها، وهي يإن تتبع مسار البناء المجالي الذي عرف  إقليم تاوريرت،  

هذه   مكنى  حيث  وطنية(،  طرق  الحديدية،  للسكك  سيار،  طان  )طريت  الطرق  شبكة  تقوية  مع  تعاظمى  قديمة  وظيفة 

  المنظومة الطرقية من جعل  محورا للمواصلات بين أقاليم جهة الشرق وعقدة طرقية يربط بين جميع الاتجاهات، بين شرق 

إلا أن هذه  الأمر الذي يشكل عامل تمية عن باوي الأقاليم بالجهة.    المغرب و رب ، وبين البحر الأبيض المتوسط والهضاب العليا،

متوازنة بين الأقاليم المشكلة  الأهمية التي جعلى منطقة الدراسة منفتحة على شمال الجهة وجنوب ا لم تستطع تطوير أنشطة 

للجهة، ولم تواكد تحقيت وظائف جديدة للإقليم تقوي مجال نفوذها، حيث اتسم مجالها ب شاشة الاقتصاد المحلي و عف  

 نتشار البطالة والهجرة.امستويات التاهيل وتعثر قدرات ا التنافسية و 

في ظل هذه المتغيرات فإن اجشكالية المركزية للدراسة تتمحور حول تحليل تفاعلات اجنسان والمجال عبر التاريخ في 

العيون، قصد الوصول إلى أهمية هذا التطور التاريخي في استشراف واقع   -تشكيل واقع تنظيم المجال الذي يمية ممر تاوريرت

 : من اإلى أسئلة فرعية  اجشكالية التنمية بالمجال المدروس. ويمكن تفكيك 

 ما أهمية التطور التاريخي في تشكيل واقع تنظيم المجال بممر تاوريرت العيونغ 
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 ما الصعوبات التي تعارض اجقليم في الن وضغ 

إن معالجة وتفكيك العناصر المكونة للإشكالية   تطلد اعتماد المنهج التاريخي لرصد التطورات التي طرأت على المجال  

الن وض والتعثر وتحليل  لفيات  تحركات  شرية  تاريخي عرف  كون  مجال  كما  المدروس، سواء من حيث  الملاحظات    مكنتنا. 

تاوريرت  ممر  )أرياف  المختلفة  أو  المتشاب ة  سواء  الدراسة  مجال  ماتلف  صوصيات  على  الوقوف  من  العيون(  -الميدانية 

الضرورية   الوثائت  على  للحصول  تد لها  مجال  ا تلاف  اجدارية على  للمصالن  المتكررة  الزيارات  جاند  إلى  تطورها،  ومتا عة 

 التقارير، المنو رافيات(. )البرامج التنموية والتد لية، 

 والمناقشة  التحليل              

 تنظيم المجال المحلي لإقليم تاوريرت والمنافسة المجالية  .1

عرف إقليم تاوريرت تطورات تارياية أثرت على التنمية الارابية المحلية بدا ل  مما جعلها تتارجن بين الن وض والتعثر،  

إلا أن الثابى هو دوره كمجال للعبور وهذا يعتبر في حد ذات  نقطة قوة لهذا اجقليم الفتي، الذي تقوت مكانت  بدينامية مدينة  

 تكرسى وظيف  ا في تدبير المجال المحلي.    تاوريرت كمركز إقليمي ومن ثم 

 . جيومورفولوجية التسمية: دراسة في انعكاس التضاريس على الطوبونيميا( 1.1

يحتمل أن يكون لاسم تاوريرت ُ عْد طبو رافي مشتت أساسا من كلمة  أورير  ذات الأصل الأماز غي، وتع ي التل أو الكدية  

تاء فاصبحى تعرف بتاوريرت. لقد عُرِّفى المدينة باسماء ماتلفة في -وهي في الأصل تنطت  ثاورارت  ولتسهيل النطت تنطت الثاء

أو  صاء  نسبة لواد  زا ، فيذكر المؤرخ أبو عبيد الله البكري في معرض حديث  عن المدن والقرى  الكتابات التارياية باسم  صاع   

الموجودة بين مصر وبلاد المغرب   والطريت إلى سجلماسة تارى من وجدة إلى صاع وهي قرية ذات   ر وثمار ومزارع  )البكري أبو  

بن علي الصن اجي في كتاب  المهدي بن تومرت أثناء حديث  عن مرور  (. وردت باسم صاء عند أبي بكر  90.  ، ص1965  ، عبيد الله

هذا الأ ير عبر المنطقة قادما من المغرب الأوسط في اتجاه المغرب الأقصل :   فجد بنا السير حت  وصل صاء فلما د لها، نظر  

 (. 21 .، ص2004، يلنساء مزينات محليات يبعن لبنا، فغط  المعصوم وجه  حت  جاوزهن  )الصن اجي أبو بكر عل
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يظهر من المصادر التارياية أن اسم تاوريرت ارتبط بالمدينة منذ الفارة المرينية في كتابات من عاصروا هذه المرحلة أمثال  

واستمرت في احتلالها مكانة مهمة من  لال  ،  (2014  ،تحقيت علي عبد الواحد وافيابن  لدون عبد الرحمان،  )  ابن  لدون 

  ، حضري وعلى اعتبار الأهمية التي أعطيى للمدينة في فارة الحماية وما واكج ا من استقطاب  .  موقعها بمحاذاة الطريت السلطانية

 أصبحى هذه المدينة مركز اجقليم الفتي الذي حمل اسم هذه المدينة التارياية. 

 . مركزية القبائل والمجال الريفي في تنظيم المجال المحلي قبل ف  ة الحماية2.1

مجال دبدو إطار  -تاوريرت-ظل  في  القبائل  لهيمنة  الوط ي، مجالا  الاراب  باوي  زمنية طويلة على  رار  لفارات  العيون 

الزراعة والرعي، واعتبرت مركزية القبيلة فاعلا أساسيا في تنظيم ماتلف أشكال استغلال المجال، وتميةت العلاقات فيما بين ا  

وساهمى حركات السلاطين في إ ماد الصراعات،    .(244  .، ص1912  ، رة أ رى )لوي فوانوبالتكامل تارة، وبالتناف  والصراع تا

 فكان بمجرد ان  ائ ا تعود ال ةاعات القبلية.  

سياسيا واقتصاديا نظرا لموقعها الاساراتيجي على الطريت الرابطة بين فاس وتلمسان    مهمةتارياية  ا  لمنطقة أدوار اأدت   

في مسلك تجارة القوافل اللإحراوية  شمال    مهمةمن جهة، ثم بين سجلماسة ومليلية من جهة ثانية، وشكلى محطة تجارية  

تحقيت علي عبد الواحد  إفريقيا حت  قبل تاسي  قصبتي دبدو وتاوريرت في عهد الدولة المرينية )ابن  لدون عبد الرحمان،  

 وهكذا ارتبطى  علاقات تجارية مع الجزائر ومليلية المحتلة وقبائل الهضاب العليا.، (2014 ،وافي

ثلاا قصبات على فارات تارياية ماتلفة )دبدو وتاوريرت والعيون( كانى لها أهمية بارزة  أسسى بممر تاوريرت العيون  

في اتجاه  في هيكلة المجال وتنظيم القبائل المحيطة ب ا ومواجهة الا طرابات دا لها ومراقب  ا، وبالأ ص تامين الطرق التجارية  

جنوب، وتدبير الصراعات القبلية حول مد مجال نفوذها الرعوي ومنا ع المياه التي كانى تمارس  - رب وفي اتجاه شمال-شرق 

 (. 102-101 .، ص1991، ف  ا الزراعة )بوطيد الطاك

عبور   منطقة  العيون  تاوريرت  ممر  مكانة  شكل  ذات  دبدو  إمارة  جعل  مما  الهجمات  من  للعديد  تتعرض  فكانى 

منيعة   بفعل  اساراتيجية  والمنيع:  ومحصنة،  الحصين  الجبلي  الأفارقة على منحدر جبل  موقعها  أسسها  مدينة قديمة   دبدو 

الطبيعية  باستحكامات   منيع جدا  الفاسلي    شاهت  الوزان  بن محمد  أعطاها    (.351  .، ص1983)الحسن  التي  العناية  أن  إلا 

إلى قصبة   والسياسلي  الاقتصادي  الثقل  نقل  السلطانية،  الطريت  على  المطلة  المناطت  و اصة  للمنطقة  العلويون  السلاطين 
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عبيده  عيالهم   من  فارس   
َ
مائة ف  ا  وأنزل  دها  فارس  فجدَّ مائة  ف  ا  وأنزل  إسماعيل  مولاي  السلطان  جددها  التي  تاوريرت 

 (. 62 ، ص.7، ى.الاستقصا، 1997وأولادهم ، الناصري أحمد بن  الد 

التي تتوطن بالقرب من الطريت السلطانية على  إن   القبلية وتحالف السلطة المخزنية مع قبيلة ال جع  الصراعات 

(، نافسى قصبة العيون سيدي ملوك  27  .، ص2008،  )بونجون   كلم من الممر )من النعيمة إلى  رب قصبة العيون(  30امتداد  

م و ير مركز القيادة والمراقبة  1875على السلطة اجقليمية لتاوريرت وبالأ ص عندما تد ل المولى الحسن الأول عسكريا سنة  

    (.103 .، ص2008، القبلية من كرسيف معتمدا على قبائل ال جع )بونجون 

تميةت فارة ما قبل د ول الاستعمار الفرن لي إلى المنطقة بالقوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للقبيلة والمجال  

الريفي، وبالمقابل كان تاثير القصبات الثلاا محدودا أمام نفوذ القبائل، ومع مطلع القرن العشرين بدأت بوادر التحول بازدياد  

 بدو والعيون( وبرزت كمجالات للتاثير والتحكم في التنظيم الارابي والاقتصادي.  نفوذ وإشعاع المدن )تاوريرت ود

 . التحولات المجالية بالمنطقة ملال مرحلة الاستعمار3.1

وفرض   الاستعمارية  ماططات ا  لخدمة  وقصبات ا  المنطقة  ب ا  تتمية  التي  الاساراتيجية  المكانة  إلى  المستعمر  فطن 

  1909السيطرة على عمت الاراب المغربي، باعتبارها من الممرات الرئيسية على الطريت المؤدية إلى العاصمة فاس. فعمل سنة  

بدعوى حماية سوق قصبة العيون    1910عدها على احتلال تاوريرت سنة  على احتلال قصبة العيون وحماية سوقها وعزم  

.  ، ص2019 بوزويتةسيدي ملوك، لتحقت تو ل تدريجي في المجال في اتجاه دبدو لما لها من أهمية آنذاك كنقطة اتصال )سمير 

63 .) 

 1912دبدو سنة -تاوريرت-: التقسيم اجداري لمنطقة العيون 1جدول رقم 

المراقبة  

 المدنية 

عدد  الملحقة  الدائرة 

 السكان)نسمة( 

المساحة  

 2بكلم 
 1296 13203 العيون  وجدة وجدة

 4500 13270 تاوريرت ملوية تاوريرت

 3335 12069 دبدو  دبدو 

Source : Varnier M. (1914):«la situation du Maroc Oriental à la fin de l’année 1912», p.30. 

 . 135 ص.(، 2013ورد عند عبد الحت الصدق )
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التبعية اجدارية لمنطقة تاوريرت لناحية وجدة ومقرها بقصبة تاوريرت    1920يناير    14جعل قرار المقيم العام المؤرخ في  

(Décision résidentielle du 14 janvier 1924  المدينة في تنظيم مجالها إلى مركز مدني، وعندها ازدادت أهمية  (، وتحولى 

 المحلي الممتد إلى قبيلة الزوى جنوبا، ويتقاطع هذا التقسيم  شكل كبير مع التقسيم المعمول ب  حاليا.

بو ع تقطيع ترابي للمنطقة حت  يسهل ا اراق النظام القبلي وذلك باعتماد تقسيم  عجل د ول الاستعمار الفرن لي  

إداري يتكون من المراقبة المدنية التي تقسم المنطقة إلى دوائر، وبعدها تقسيم الدوائر إلى ملحقات، وتم إصدار قانون إنشاء  

ئل أو فصائل القبائل التي سيقع تعيين ا بقرار من  جماعات للقبائل   تحدا بإيالتنا الشريفة جماعات تنوب قانونا عن القبا

( الأعظم   الصدر  الرسميةوزيرنا  الجريدة  المحمدية،  الشريفية  المغربية  الأهداف    (.959-958  .ص  ،1916،  الدولة  بين  ومن 

تاوريرت الأمن. وقد قسم مجال  الخيرات و بط  استغلال  تيسير  هي  التقسيم  في سياسة  المتحكمة  ثلاا  ­الكبرى  إلى  العيون 

إلى المراقبة المدنية لوجدة و عتبر واد   إلى المراقبة المدنية لتاوريرت، بينما ملحقة العيون تا عة  ملحقات: تاوريرت ودبدو تا عة 

 د الطبيعي الفاصل بين المنطقتين. الحلإحاص الح

التاطير   في  والعيون  تاوريرت  مركزي  تقوية  نحو  الاحتلال  نفوذ  تحى  المنطقة  وقوع  مباشرة  عد  الأحداا  اتجهى 

 والتحكم المجالي والاقتصادي والاجتماعي، وبالمقابل تراجع دور الريف ومع  القبائل في تنظيم المجال.  
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(:  محطات من تاريخ مقاومة قبائل المغرب الشروي للاحتلال الفرن لي ، ورد  من المؤلف  2019المصدر: محمد العريبي )

الجماعي: ذاكرة مقاومة منطقة تاوريرت للاحتلال الأجنبي وآفاق التنمية المستدامة، المندوبية السامية لقدماء المقاومين  

 . 103-101ص. وجيش التحرير، مطبعة أصكوم، القنيطرة، 

لتسهيل عملية الاتصال بين ا وبين بار          مركزا للاتصال والتواصل بمدينة تاوريرتي اسيظهر من  لال الصورتان ت

ينطلت من   ،  والجزائر وفاس عبر الجهاز اللاسلكي الذي أقامت  القوات الفرنسية واعتبارها قاعدة عسكرية مركزية للعمليات

الذي يربط بين فاس   الطريت  إلى العاصمة، وهذا نا ع من كون المدينة تقع على  الاحتلال للمناطت المجاورة لتسهيل الوصول 

ووجدة؛ أي بين المغرب والجزائر الفرنسية، إلى جاند وجودها  من مجال طبيعي ل  مقومات  الاقتصادية على مستوى الزراعة  

الباشا و ربا نحو جرسيف وتازة وجنوبا  م يتحكم في ثلاا اتجاهات حاسمة شمالا في اتجاه مول  والرعي، وفي مفارق طرق مه

 صوب دبدو.

 : تشييد محطة القطار شمال  رب قصبة العيون من قبل المستعمر 3صورة رقم 

 

 .10 . (،  منو رافية جماعة العيون سيدي ملوك ، ص2019المصدر: جماعة العيون سيدي ملوك )

  ، نقطة مرور بين وجدة شرقا  مثلى  حيثفي تنظيم مجالها المحلي،    الفرن لي  ازدادت أهمية مركز العيون مباشرة  عد الاحتلال       

أنشطة  عرفى القصبة اشعاعا محليا  اصة مع تنامي  وبالأ ص مع تشييد محطة القطار والثكنة العسكرية.    ،وتاوريرت  ربا

 و دمات وتجهيةات بمحيط القصبة.
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 : مد ل الثكنة العسكرية التي شيدها الاحتلال الفرن لي  شمال  رب قصبة العيون 4صورة رقم 

 

 .11 . (،  منو رافية جماعة العيون سيدي ملوك ، ص2019المصدر: جماعة العيون سيدي ملوك )

نظرا للموقع الاساراتيجي لقصبة تاوريرت في مفارق الطرق الرابطة بين وجدة وتازة وبين الممر والشمال ومركزها اجداري  

وجلبى ال  ود إل  ا من مركز دبدو )إحدى  والتجاري، فقد عرفى المدينة دينامية اقتصادية جعل  ا منطقة استقطاب السكان  

  (.105. ، ص1991 ، المراكز الكبرى لل  ود في المغرب( )بوطيد طاك

وسهولة تصدير منتجات    حت  يتس   لها سرعة التد ل،  1912كما شيدت فرنسا العديد من المسالك إلى حدود سنة  

بالعيون والنعيمة بطول   بين وجدة وتاوريرت مرورا  الرابطة  الطريت  تاوريرت ومول    105المنطقة؛  بين  الرابطة  كلم، والطريت 

  45كلم، والطريت الرابطة بين تاوريرت ومرادة مرورا  عين الدرسة    22كلم، والطريت الرابطة بين تاوريرت وكمبيرتو    20الباشا  

 (. 114 .، ص2013 ، وربطى تاوريرت بوجدة ثم بالجزائر )عبد الحت الصدق 1913شيد  ط السكك الحديدية سنة  كلم، كما 
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 1928دبدو سنة  ­العيون   ­: الشبكة الطرقية بمنطقة تاوريرت2 ريطة رقم 

 

اهتمى سلطات الحماية بقطاع المواصلات  مانا لتيسير تنقل المعمرين وجيش الاحتلال وتداول السلع والخدمات.  

إنشاء طرق برية وسكة حديدية تمر عبر قصبتي تاوريرت والعيون، وهو ما يوضن تقوية نفوذهما كمراكز   حيث عملى على 

س ومستوصفات سمح لمركزي العيون وتاوريرت بالت مناطت  مستقطبة ومتحكمة في تنظيم المجال محليا. كما شيدت مدار 

نفوذ لم تكن متاحة قبل د ول الاستعمار، لكن سرعان ما توسع اجشعاع ليشمل قبائل ماتلفة من مناطت  عيدة ون جى  

 علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة، ساهمى في إحداا دينامية مجالية دا ل هذين المركزين.  
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 : المدرسة العمومية الاستعمارية شرق قصبة العيون 5صورة رقم 

 

 : مستشف  شيد بمدينة تاوريرت في الفارة الاستعمارية6صورة رقم 

 

(،  المعالم العمرانية الكولونيالية بمدينة تاوريرت بين الغ   والتدمير ، ورد  من المؤلف الجماعي:  2019المصدر: علي  زالي )

 .226  ذاكرة مقاومة منطقة تاوريرت للاحتلال الأجنبي وآفاق التنمية المستدامة، مطبعة أصكوم، القنيطرة، ص.

مدارس   من  العمومية  والتجهيةات  الخدمات  بتشييد  اهتم  المنطقة،  على  سيطرت   الفرن لي  المحتل  توطيد   عد 

لبريد دا ل التجمعات السكانية )العيون سيدي ملوك وتاوريرت ودبدو(، مما انعك  على تنظيم المجال  لومستوصفات ووكالات  

إدارية وعسكرية وتجارية  عدما كانى مهجورة وبدأت   إلى مراكز  الريفية، فتحولى  للساكنة  المراكز  إلى استقطاب هذه  وأدى 

 تشهد نموا سكانيا ماةايدا. 
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 1912: عدد المرضل  المارددين على مستوصفات المراكز سنة 2جدول رقم 

 عدد المرضل   التجمعات السكنية 

 6289 تاوريرت

 5758 العيون 

 2220 دبدو 

 1883 كامبرتو

 391 مول الباشا 

Source: Varnier M . (1914), Op.Cit., p.30. 

، حيث مكنى الحركة  1952إلى سنة    1926ومن نتائج السياسة الاستعمارية بالمنطقة تطور ساكنة المراكز من سنة  

 عد    %112,4اجدارية والتجارية التي عرف  ا في جلد الساكنة القروية نحو الاستقرار ب ا، فمثلا عرف مركز العيون نموا قدر با  

، وبالمقابل تميةت ساكنة دبدو بنمو بطيء نتيجة حركة المهاجرين  1952سنة    2748إلى    1926نسمة سنة    1316انتقال  من  

 ال  ود، في البداية نحو الاستقرار في مركز تاوريرت، وفي   اية الأربعينات من القرن الماضلي نحو الأراضلي الفلسطينية المحتلة.

 )نسمة( 1951و 1926: تطور عدد ساكنة المراكز الثلاثة ما بين 3جدول رقم 

 1952 1936 1931 1926 المراكز 

 4655 1652 1263 1769 تاوريرت

 2784 1405 1531 1316 العيون 

 2213 1751 1913 1824 دبدو 

Source : Résultats du recensement de 1960, Volume III, p.p. 656-660 

 .152(، مرجع سابت، ص. 2013ورد عند عبد الحت الصدق )

وجدة التجاري  الممر  دا ل  الجغرافي  لموقعها  يزناسن    ­نظرا  ب ي  )جبال  الشمال  من  القبائل  لمراقبة  وكنقطة  تازة 

المواشلي لوجود سوق ياردد علي  من   الرحل( وارتباف وظيف  ا بنشاف تربية  العليا وقبائلها  وقبائلها(، ومن الجنوب )الهضاب 

 السنوات
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مناطت ماتلفة من الجهة، وقع ا تيار المستعمر على مدينة تاوريرت كاهم مركز تجاري وإداري و دماتي على الصعيد المحلي،  

 عود إلى المستعمر الفرن لي، مما يجعل  مرشحا لأن يصبح عاصمة اجقليم. القوية توانطلاقت   تطورهحيث يمكن اعتبار 

عرف تنظيم المجال تغيرات عميقة  لال فارة الحماية بالمنطقة، فبعدما كانى القبائل هي المنظمة والمتحكمة في مجالها  

العلاقات الاقتصادية   التي تعددت وظائفها وعينى دا لها جماعات تنوب عن م في تحديد  الريفي أصبحى المراكز الحضرية 

دأت المراكز الحضرية ت يمن على اتااذ القرار بالمجالين القروي والحضري وتراجع  والاجتماعية والسياسية. وانطلاقا من ذلك ب

دور القبائل في تاطير ومراقبة مجالها الريفي. فهذا التغير في تنظيم المجال  لال الفارة الاستعمارية ولمدة تزيد عن نصف قرن،  

 أصبح حاسما في التطورات التي ستعرفها المنطقة  عد الاستقلال.

 . السياسة ال  ابية لمرحلة ما بعد الاستقلال وتشكل نواة الإقليم  4.1

ارتكز تنظيم المجال المحلي على ثلاا مراكز    ،ومغادرة الجالية الأوربية وال  وديةبمجرد حصول المغرب على الاستقلال  

هي: تاوريرت والعيون ودبدو بفعل إشعاعهم المحلي وحيوي  م الاجتماعية والاقتصادية التي تقوت مع بداية السبعينات نتيجة  

 الهجرة القروية الماةايدة إل  م من ماتلف المناطت التي توجد  من نفوذهم. 

 سوق تاوريرت كسوق ل  ثقل متوسط وقطد إقليمي    أدت
َ
ف صُنِّ

َ
مدينة تاوريرت دورا مهما في تنظيم المجال المحلي، ف

(Troin J.F. 1975, p.356 ما جعل نفوذها يمتد إلى منطقة مهمة من الهضاب العليا جنوبا إلى سهول ممر العيون )­   ،تاوريرت

التجار الوافدين إل  ا  لال السبعينات    من   %  35وبحكم وجودها في مجال رعوي بالأساس، جعل تجارة المواشلي هي الأهم بنسبة  

(Troin J.F. 1975, p.196)  هذه الوظيفة التجارية تقوت مع اعتبارها كمقر دائرة تا عة جقليم وجدة لتكون مركزا إداريا محليا .

تحتضن عدة مؤسسات اجتماعية تعليمية وصحية وقضائية )المحكمة( ما جعل إشعاعها ينمو باستمرار. بينما ارتبط اجشعاع  

ائل المجاورة؛ كما أن  تقوى مع اعتبار العيون مركز قيادة، وأصبح  المحلي لمركز العيون بالسوق الأسبوعي الذي كان قبلة للقب

يحتضن عدة مؤسسات اجتماعية كالمدارس والمستوصفات وإعدادية، ومارسى دبدو إشعاعها اجداري على المناطت المجاورة  

 وبالأ ص منطقة الكعدة.
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العيون بفعل استقطاب المهاجرين من الريف الذين    ­إن هذا التحول الوظيفي واكب  تسارع النمو السكاني بتاوريرت

كانى و عي  م الاقتصادية والاجتماعية تسوء بفعل الاهتمام الذي أولت  تد لات الدولة للمراكز الحضرية كمناطت جديدة  

 لتنظيم ومراقبة المجال. 

م، بفعل الهجرة القروية  1994إلى    1960عرف مركزا تاوريرت والعيون نسبة نمو سكاني إيجابي  لال الفارة الممتدة من  

 لال عشرية السبعينات وبالأ ص مع توالي سنوات الجفاف التي عرف  ا المنطقة  لال هذه الفارة، فمثلا تطور عدد ساكنة  

، فقد استقطبى ساكنة قروية مهمة من القبائل المجاورة التي  1994سنة    30798إلى    1960نسمة سنة    7757مركز العيون من  

 تربطهم روابط قديمة مع هذا المركز. في حين شهدت دبدو تراجعا في ساكن  ا نتيجة هجرة ال  ود المغاربة باتجاه فلسطين المحتلة. 

 % اب  2014و 1960: معدل النمو السنوي للمراكز الحضرية بين 4جدول رقم 

 السنوات      

 المراكز 
1960-1971 1971-1982 1982-1994 1994-2004 2004-2014 

 2,52 3,19 4,65 6,43 6,53 تاوريرت

 0,13 1,21 3,32 8,21 5,62 العيون 

 0,88 1,84 0,91 3,74 -2,69 دبدو 

 .2014، 2004، 1994، 1982، 1971، 1960المصدر: اجحصاءات العامة للسكان والسك  ، 

اقتصادية   وأنشطة  بنيات عمرانية  علي  من  تتوفر  ا أصبحى 
َ
لمِّ مهمة  تاوريرت ساكنة قروية  كما استقطبى مدينة 

سنويا ما بين    %  6,5وتجارية توفر  عض فرص الشغل، وفي إطار هذا النشاف التجاري عرفى تطورا في عدد ساكن  ا بنسبة  

 ، ما جعل دورها المحلي كعاصمة إقليمية تتقوى باستمرار وبشكل متسارع.  1982و 1971
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 1982و 1960: وجم ونسبة الهجرة في الزيادة العامة لساكنة تاوريرت والعيون بين 5جدول رقم 

المراكز  

 الحضرية 

1960-1971 1971-1982 

الزيادة 

 العامة 

الهجرة  

 الصافية

الهجرة   نسبة 

 الصافية

 الزيادة العامة 
الهجرة  

 الصافية

الهجرة   نسبة 

 الصافية
 63,4 10841 17086 64,5 5315 8238 تاوريرت

 71,3 9116 12778 58,8 2135 3664 العيون 

 37 507 1369 ---  - 1712 - 920 دبدو 

Source : CERED (1987) : « La Dynamique démographique des centres urbains au Maroc », Rabat, p.p. 36-43 

 .120  (، مرجع سابت، ص.2017ورد عند حميمي عبد الحفيظ )

إلى مدى مساهمة الهجرة في الزيادة العامة لساكنة المراكز الحضرية. فقد استفاد مركزا تاوريرت    5يشير الجدول رقم 

والعيون من الزيادة العامة بفعل الهجرة، في حين تراجعى ساكنة مدينة دبدو نتيجة هجرة ال  ود الذين كانوا يستقرون ب ا.  

وهو ما أثر   1984-1980و  1971-1970ي ميةت الفارتين الجافتين  وقد ارتبطى الهجرة القروية بالظروف المنا ية القاسية الت 

إلى ال ةوح نحو المراكز الحضرية لمحاولة الحصول على   على نمط اجنتاى الرعوي وفقدان القطيع وا طرار الساكنة المحلية 

 (.  111. ، ص1991 ،مورد عيش جديد )الطاك بوطيد

وهكذا، نمى المراكز الحضرية بالمنطقة وبالأ ص مدينة تاوريرت وأصبح إشعاعها بداية عقد التسعينات كعاصمة  

الذي   الريفي  المجال  الحضري على  المجال  هيمنة  مع   تاوريرت وتكرسى  بمجال  المجالية  الدينامية  وتيرة  إقليمية، فتسارعى 

كل مع بداية الألفية الثالثة عاصمة للإقليم تناف  المجالات المحيطة  أصبح  من مجال نفوذه. كما تقوت مدينة تاوريرت لتش

على امتداد مجال نفوذها وقيامها بدور مهم في هيكلة المجال محليا وجهويا، عبر استقطاب ا ل نشطة التجارية وكذا السلع المهربة  

اشلي التي تعتبر أحد أكبر أسواق الجهة الشرقية،  شخص أسبوعيا وبالأ ص في تربية المو   20000من مليلية والجزائر ولما يزيد عن  

 .    Direction de l’Urbanisme, Agence urbaine d’Oujda (2002), p. 22إلى جاند بروز عدة وحدات صناعية تحويلية )
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 إقليم فتي عرضة للمنافسة المجالية .2

برز إقليم تاوريرت بقطب  الحضري المتمثل في مدينة تاوريرت التي شهدت مع د ول الاستعمار نموا وتوسعا مهما جعلها  

مدينة جرسيف  ربا   ومن  شرقا،  الجهوي  القطد  وجدة،  من  بالقرب  وقوعها  أن  إلا  المحلي،  المجال  تنظيم  في  دورها  تكرس 

 تقاسم تنظيم المجال.والناظور شمالا، جعلها عر ة للتناف  المجالي و 

 . إحداث إقليم تاوريرت 1.2

، يمتد مجال  الارابي على مساحة تقدر بااا 1997أبريل    9بتاريخ    97-281أحدا إقليم تاوريرت بموجد المرسوم عدد  

من مجموع مساحة الجهة. ويتكون من ثلاا باشويات وثلاا دوائر وسى قيادات وأربع عشرة جماعة   %  ,69، ويمثل  2كلم  8541

 ترابية من ا عشر جماعات قروية وثلاا جماعات حضرية. 

 التقسيم الجماعي للاراب بإقليم تاوريرت   :3 ريطة رقم 
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  عمالة( فيحده شمالا إقليما بركان والناظور وشرقا  3ومن مميةات إقليم تاوريرت وجوده وسط جهة الشرق )الخريطة  

مكناس(. )جهة فاس  وبولمان  إقليما فجيج  إقليم كرسيف وجنوبا  آنجاد وإقليم جرادة و ربا  اجقليم    وجدة  بلغ عدد ساكنة 

من مجموع ساكنة الجهة، بكثافة    %  9,6، يمثلون نسبة  2024نسمة حسد اجحصاء العام للسكان والسك   سنة    220157

 وتعتبر من الكثافات الضعيفة على المستوى الجهوي.  2كلم/ن 25,77سكانية تصل إلى 

 . تاوريرت: عاصمة إقليمية آمذة في التوسع 2.2                 

تشكل دراسة مناطت النفوذ إحدى العناصر الرئيسية في تحديد تراتعية المجالات وفهم منطت تنظيم المجال المحلي  

واجقليمي. ودأب الباحثون على تصنيف تراتعية المجالات حسد الوظائف التي يؤدت ا كل مجال، وتنقسم إلى وظيفة اقتصادية  

(. وعلى مستوى إقليم تاوريرت، تعتبر مدينة تاوريرت مجالا متميةا  131ص. ، 2017 ،واجتماعية و دمية )عبد الحفيظ حميمي 

تتمركز بدا ل  وسائل اجنتاى والخدمات ما جعل مجال نفوذها إقليميا بين الحو ين المنافسين من الشرق )وجدة( ومن الغرب  

 )كرسيف(. وتمارس المدينة الوظيفة اجقليمية في عدة ميادين:  

الاقتصادية • المنتوجات  الوظيفة  وتوز ع  في جمع  الرئي لي  دورها  في  لتاوريرت  الاقتصادية  الوظيفة  مظاهر  تتحدد   :

كالمواشلي والحبوب والزيتون، إلى جاند استقطاب ا للعديد من وحدات تحويل المنتوجات الفلاحية لا سيما منتوى الزيتون في  

صصة في الزيتون بإشعاع إقليمي وجهوي ووط ي ودولي(.  وحدة إنتاجية متا  150هكتارا )  72الهي الصناعي الممتد على مساحة  

وتبين المتا عة الميدانية على المستوى التجاري ممارسة تاوريرت هيمن  ا  شكل أساسلي على مستوى دائرتي تاوريرت ودبدو وبشكل 

المجالية مع إقليمي وجدة شرقا وجرسيف  أقل نسعيا على مستوى دائرة العيون، وتنحصر التيارات التجارية بفعل المنافسة  

  ربا. 

تعتبر دراسة إشعاع الأسواق من المؤشرات التي تسمح بالوقوف على الاراتعية العامة للمراكز ودينامية مناطت نفوذ  

(. يعك  إشعاع الأسواق  485  .، ص2013  ، الأقطاب، ما يسمح بالوقوف على تنظيم المجال المحلي واجقليمي )عبد الحت الصدق

على مستوى إقليم تاوريرت الاراتعية المجالية بدا ل . حيث يتجاوز سوق تاوريرت إشعاع حدود اجقليم وت يمن مع سوق وجدة  

التي تعرف    ­على كل أسواق ممر وجدة العيون من الأسواق  إقليمي. و عد كذلك سوق  المدينة كقطد  ما يؤكد دور  تاوريرت 

باج مهمة  وتاوريرت  دينامية  وجرادة  كوجدة  المجاورة  المدن  من  للتجار  باستقطاب   ب .  قليم  المحيط  الريفي  بالمجال  وانفراده 
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وبالر م من تواجد أسواق قروية فإن مجال نفوذها لا يتجاوز المستوى المحلي بفعل تاثير الأسواق الكبرى، ونورد هنا مثالين:  

 سوق الخمي  بجماعة تنشرفي وسوق الجمعة بجماعة أولاد امحمد.  

 : إشعاع أسواق المراكز الحضرية والقروية بإقليم تاوريرت4 ريطة رقم 

 

تمثل  ريطة توز ع الخدمات اجدارية والعمومية من أكثر الوظائف التي تحدد منطقة النفوذ    :الوظيفة الخدماتية •

وتوطنى ب ا المصالن    1997اجقليمي لمدينة تاوريرت، إذ نمى ب ا  شكل متسارع عندما تحولى إداريا إلى عاصمة للإقليم سنة  

عة والتجهية والنقل والسك   والتعمير والأوقاف...( مما وفر  الخارجية للوزارات )الدا لية والتعليم واللإحة والفلاحة والصنا 

 لها إشعاعا إقليميا. 
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النقل واللوجستيك يضمن لها   إقليمي. فمعهد  المدينة على مؤسسات تعليمية عليا يضمن لها مجال نفوذ  إن توفر 

إشعاعا جهويا يتقوى إقليميا عبر معهد التكنولوجيا التطبيقية والنواة الجامعية التي توجد في طور التشييد. وازدادت أهمية  

سسات اللإحية وتزايد عدد الأطباء ر م صعوبة منافس  ا لمدينة وجدة التي تجذب  نفوذ المدينة مع توفرها على عدد مهم من المؤ 

 إل  ا الأطباء والمرضل  من كل مناطت الجهة وذلك لتنوع الا تصاصات والمعدات و اصة التاصصات الطبية الدقيقة. 

 ماتمة                

التفاعل والدينامية بين المجال والمجتمع  ئإن مقاربة إشكالية تنظيم المجال، في سياق بنا   وإعادة تشكيل ، تحليل 

تنظيم   كبير على  تؤثر  شكل  التي  والاقتصادية  والديمو رافية  الجغرافية والتارياية  الخصائص  فهم  ب دف  اجقليم،  دا ل 

ياتي  في ظل استمرار تاثير الظروف الطبيعية القاسية على علاقة اجنسان بالأرض. كما ساهمى هذه الدراسة في تكوين  ،  الفضاء

رصيد معرفي مكننا من تحليل الروابط المجالية بين المستويات المحلي، اجقليمي والجهوي، وفهم الآليات التي تتحكم ف  ا على  

 .مستوى إقليم تاوريرت

اقتصاديا   وإشعاعها  نفوذها  على  وحصلى  المجال  تنظيم  في  وظيفية  مكانة  تاوريرت  مدينة  احتلى  العموم،  وعلى 

و دماتيا وسكانيا، وهو ما يؤكد دورها وهيمن  ا على اجقليم، الشليء الذي يجعل من ا بحت قطبا إقليميا،  ير أن  عض المجالات  

لاستشفاء والسياحة، وهو ما يوضن وجم المنافسة المجالية مع وجدة شرقا  تنفلى من سيطرت ا  اصة على مستوى التموين وا

التي تاردد عل  ا ساكنة مدينة العيون والجماعات القروية المحيطة ب ا، و ربا مع مدينة جرسيف التي تجذب ساكنة الجماعتين  

هيةات المناسبة لذلك، يجعل اجقليم  القرويتين سيدي علي بلقاسم والكطيطر. كما أن شب  انعدام الأنشطة السياحية والتج

بلا نفوذ سياحي ر م المؤهلات التي يز ر ب ا، ما دفع ساكنة اجقليم إلى ا تيار إقليمي بركان والناظور كمنطقتين سياحيتين  

 ملائمتين. 
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